الجزء الثالة 


الححمد لله رب العالين حمد عباده الشاكرين 
الذاكرين ٠‏ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
اعمالناء من یهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 


محمد عبده ورسوله » وعلی آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 
امابعد ... 

فإني أستعين بالله تعالى وأستهديه وهو المزيز 
اخميد» الهادي إلى الصراط المستقيم وأقدم بين يدي القارئ 
المسلم الجزء الثالث من كتابي « سلسلة الدين النصيحة » » 
وهي نصيحة على درجة عظيمة من الأهمية » ولا أغالى إن 
قلت إنها أهم نصيحة في الدين كله وهى أعظم الوصايا 
على الإطلاق »> وإنني أنى من الله تعالى أن ينفعني 
وإباكم بهسذه الوصية العظيمة » وأن يجعلها خالصة من 


) م n a‏ کک 


الجزء الثالٹ 


شواثب الرياء وآفات القلوب » ولا يكون للشيطان فيها 
حظا ولا نصيبًا . 

أخي القارئ 

على الصفسحات التالبة كل ما يتعلق بتقوى الله تعالى 
ومعناها وحقيقتها ومنابعها وصفات أهلها مسترشدين 
بالسيرة العطرة للرعيل الآول من الصحابة والتابعين وتابعي 
التابعين خير قرون الإسلام الثلاثة كما قال ب » مع بيان 
الأدلة من الكتاب وسنة رسول الله ب . 

# أوصيكم وأوصي نفسي أن ننقي الله تعالى في 
السر رالعلانية ونخلص النية في الأقوال والأعمال فهي 
أعظم الوصايا التي يبلغ بها الإنسان مراتب الأبرار 
والدرجات العلى . عسى أن نكون ممن قال الله تعالى فيهم 
في محکم آباټرے : 

إن المتقين في جنات ونهرٍ # في مقعد صدق عند 
مليك مدر ) [ القمر الآبتان [oo- ٠٠٤:‏ . 

وكتبه الفقير إلى عفو ربه سيد مبارك ( آبو بلال ). 


الجزء الثالث 


| أصل التقوی 


أصل التقوى .. هي أن يجسعل الإنسان بينه وبين ما 
يخافه ویحذره وقاية تقيه ذلك »> فمن خاف شدة الحر اتقاه 
بان يستظل ٠‏ ومن خاف شدة البرد اتقاه بآن يكثر من ارتداء 
الثياب الشقيلة » ومن حاف بطش عبد من العباد اتقاه بأان 
تعد عن طریقه حتی لا يذه . 

وهکذا ... ولله الثل الأعلى ... فتقوى العبد 
لربه هي أن یجعل بینه وبين ما یخشاه من ربه من غظبه 
وسخطه وقاية تقيه ذلك . . بان يطیعه فیما قال ویحترز من 
معصیته فیما نهی عنه حتى لا يتعرض لعقابه يوم القيامة . 

# وما أجمل ما قاله الشاعر في هذا العنى .. . 
إذاالمرء لم بلبس يابا من التقی ‏ تقلب عریاتا ولو کان کاس 
وخير لباس المرء طاعةربه ولا خير فيمن كان عاصيًا 


اعلم رحمك الله تعالى أن التقوى لها منبعان اثنان لا 
ثالث لهما » وهما كتاب الله تعالى وسنة النبى كلل . 

ولو نظرنا إلى حال العباد قي زماتنا هذا لتنا 
العجب . فقد طخت العادات والتقاليد والبدع والخرافات 
على تعالیم الكتاب والسنة » والحتلطت الأمرر بعضها 
يحض » وصارت البدعة سنة والسنة بدعة » والمعروف 
منكرًا » والمنكر معروقا » واختلفت وتقاوتت معايير الأمة 
للأحلاق والقدوة الحسنة » وصار الدين في حياننا مجرد 
شعائر وطقوس وعلاقة بين العبد وربه لا تخرج عن هذه 
الحدود ... وليفعل العبد ما يشاء ما دام يعرف حدوده ولا 
یتعداها الى حقوق غیره حتی لو کان سلوکه وعمله وسیرته 
تخالف أصول الكتاب والسة . . . فهذه حرية شخصية ولا 
شأن لأحد بها وفي حماية العرف والقانون !!! . 


الجزء الثالث :0 أتق الله حيثما كنت 

لكن › ماذا عن تعاليم الكتاب والسنة ؟!! ماذا عن 
الحلال والحرام ؟!! ماذا عن القيم والأخلاق ؟!! حسينا 
الله ونعم الوكيل . 

ولقد حذرنا الله تعالى وأمرتا بالعمل بالكتاب 
والسنة وحذرنا من الضلال في غيرهما فقال تعالى 0 
کان قول المؤمنین إذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم ينهم 
ا و کے و :1[ . 

وقال تعالی  :‏ وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فنفرق بکم عن سبیله € [ الانعام : ٠١۳‏ ]. 

#۴ والآن اخي القارئ .. تعال نتسحدث عن منابع 
التقوى » وهي كما ذكرنا آنا لا تحرج عن منبعين اثئين: 
كتاب الله تعالى وسنة رسول الله كَل . 
امنب الأول كناب الله تعالى .. 

ماذا حدث لکتاب الله تعالى ؟ 

الحواب : - قد تنافس العباد في تعظيمه وتقديسه 
والحافظة عليه بطريقة ما آنزل الله بها من سلطان » 


واستغل بعض مرضى القلوب كتاب الله تعالى في التجارة 
وقامرا بتزيين الملصحف بالذهب وماء الذهب »› ومنهم من 
قام طبع المصحف كله في ورقة واحدة حروفها غير واضحة 
لا تراها العين إلا بعدسة مكبرة! !! 

ما الهدف من هذا ؟1 

الدعوة إلى الله تعالى ؟! حفظ كتاب الله تعالى ؟! 
أم هي التجارة وحب الال ؟ لا ريب أن هذا هو السب ؛ 
فالمال مال بالناس عن الحق . 

وقل لي بربك .. ماذا يفيد الإسلام والمسلمين عنديا 
يقوم البعض بطبع آيات من القرآن « مل آية الكرسي او 
العموذتين » أو غيرهما من الآيات القرآنية على الجلود 
والاقمشة واليداليات والسلاسل التي في أعناق التبرجات » 
وعلى الأجندات والتتائج السلوية وآلواح السيراميك.. 
وهلم جرا . ۔ 

وقي رسوم جميلة مزخرفة يشتريها الناس بحسن نية 
لتعليقها على الحوائط في الكاتب والبيوت كديكور . 


الجزء اتالد :© اتق الله يشما كنت 
هل لهذا نزل القرآن على أشرف الخلى كيو ؟!! 

قال الله تعالى  :‏ وقال الرسول يا رب إن قومي 
اتخذوا هذا القرآن مهجوراً € 1 الفرتان : ]۳٠‏ . 

وليت الأمر بقف وينتهي عند هذا الحد من الإسفاف 
والاستهانة بكتاب الله تعالى » و إنما ربن الشيطان لبحض 
أصحاب الحرف استغلال كلام الله تعالى في معاملاتهم 
الدنيوية » والهدف من ذلك الإيحاء للناس أنهم مسلمون 
ملتزمون یعرفون کتاب الله تعالی ویتبرکون به .. ولکن 
للأسف الشديد يضعون الآية في غير معناها . 

تجد صاحب مخل مشروبات ( عصیر مثلاً ) لا جد 
خضاضة في كتابة قوله تعالى : < وسقاهم ربهم شرابا 
طهورا ) [الإنسان : ]۲١‏ .. في مدخل الحل .. فقل 
لي بربك .. هل سقاهم ربهم عصير القصب ؟!1 .. هلل 
سقاهم ربهم عصیر البرتقال ؟ !! 

أليس هذا وضع للآية في غير معناها » وكانغا 
التنافس في مثل هذا الأمر الشاذ فيه شرف فلا يجد صاحب 


ومالك محل أطعمة ( كشري مثلاً ) لأخيه صاحب محل 
الشروبات فضل عليه فيكتب قوله تعالى : # كلوامن 
طيبات ما رزقناكم € [ البقرة : ۱۷۲]. 

والصرر من ذلك كثيرة يضين بها امقام هنا » وما 
يثير الدهشة واليرة أكنر هؤلاء الناس الذين علي قلوبهم 
غشاوة » يستمعون كلام الله تعالى فيعجبهم » ويأحذ 
بلبهم صوت الشيخ الفلاني فيرفعوف أصواتهم : الله الله 
الله » ويطليون الإعادة والإافادة وهم يضحكون طربًا » 
ورا كانت الآيات التي يرتلها الشبخ تمف عذاب اهل 
الثار والعياذ بالله ١!‏ قال تعالى : $ آنلا يتدبرون القرآن أم 
على لوب أقفالّها Ç‏ [ محمد : ]۲١‏ . 

الطامة الكيرى أن القرآن الكريم لا ثذكره إلا في ' 
المصائب والآتم على الأموات ٠‏ أو في المناسبات الدينية » 
أو في صباح كل يوم جديد في المحلات ووسسائل 
المواصلات لزوم البركة وجلب الرزق ! ثم ما هي إلا ساعة 
حتى يعم وينتشر تلوث سمعي للييئة بالاغاني الشبابية أو 


الجر الثالت CD‏ اتق الله حيثما كنت 


الهباببة كما يقولون » والموسيقى الصاخبة طوال اليرم 
وهكذا . 


خي القاوسٌ .. قد تغهم من حديثي آني آحرم تعليق آيات 
الله عز وجل على الجدران أو طبعها أو التجارة المشروعة 
فيها من أجلى نشر الطابع الإسلامي في الشوارع والميادين 
والمحلات وأماكن العمل والبيوت ... إلخ . 

فهذا قطنا ما لا أقصده ولا دليل عليه » وإما آماجم 
بقرة وضراوة شديدتين استغلال كتاب الله تعالى وآياته » 
وهذا هو مربط الفرس وبيت القصيد . 

وآأصارحك القول إنني أتمنى تعميم الطابع الإسلامي 
في کل مکان . وآتمنی أن ارى في كل خطوة أخطوها في 
الشرارع والميادين » حتى محطات الأتربيسات ما يشعرني 
آني مسلم في بلد دينه الإسلام .. نعم أمنى في كل محطة 
أتويس أو ميدان عام يافطة عليها ( آية قرآنية ) أو ( حديث 
بوي ريف ) أو ( كلمة وموعظة حسنة ) مع العنابة بها 
وصیانتھا كلما محت حروفها آو بهت لونها . 


الحزء الثالت 


وما أجمل أن تقع عين المسلم على يافطة مكتوب 
عليها ( اذكر الله ) فيقول لا إله إلا الله . فيطمئن قلبه 
وتسکن جوارحه بعد ما كان يفكر منذ لحظة في فلان وفلان 
وآولاده ومصاريف الدروس الخصوصية . ما أروع أن تقح 
عين مسلم انشغل بدنياه فيجد أمامه يافطة بحروف جميلة 
(انتبه .. المت قادم ) فيفيق هن غفلته ويعود إلى رشده » 
أو جزء من آية قرآنية كقوله تعالى: « وبالوالدين إحساًا 4 
يقرؤها المراهق رن والمراهقات من الشباب الذين لا يعرفون 
عن دينهم شيئًا » وفي زمن صار عقوق الرالدين سمة 
غالبة على تصرفاتهسم .. نحم .. كل هذه صور مشرفة 
تشرح الصدور والقلوب لأنه يبتخي بها رضا الله تعالى .. 
أما استغلال آيات الله تعالى رياء أو سمعة » وفي تجارة غير 
مشروعة من أجل الال فقط فهتا مرفوض › وفيه امتهان 
واستهزاء بكلام الله تعالى . 

#« المنبع الثاني : سنة النبي بي .. 

لا ريب أن السنة فيها من الوصايا والحكم النبوية 


الجزء الثالث 2( اتق الله حيثما كنت 


الشريفة ما لو عمل بها المسلم لاستقامت حياته وسلوكياته 
على الصراط المستقيم » وسنة النبي يي هي المذكرة 
التشسيرية لكناب الله عز وجل » ولهذا أمرنا الله تعالى 
بإطاعته وعدم مخالفة سنته َو فقال تعالى  :‏ قل إن 
کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم 
والله غفور رحيم # قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن 
الله لا يحب الكافرين) [ آل عمران : ۹ ۲۲ ] . وقال 
تعالی : یا آبها | لذین آمنوا استجییوا لله وللرسول إذا 
دعاکم لا بحیبکم ) [ الانفال : ۲٢‏ ] . 

والآيات في طاعة الرسول والعمل بسنته كثيرة أضف 
إلى ذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي بي يحذر بها من 
الحدث في الدين وترك سنته بيد وإليك بعض هذه 
الأحاديث . عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول 
الله و : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » 
متفق عليه" . 


(۱) آخرجه البخاری ٩(‏ / ۷ / قتح )» ومسلم (۳/ أضية / ۱۳٤۳‏ / 
¥( 
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وني رواية لسم : « من عمل عملا ليس عليه آمرنا 
فهو رد٤‏ . 

# وعن جابر رضي الله عنه قال : کان رسول الله 
یا ذا خطب احمرت عیناه وعلا صوته واشتد غضبه حتی 
کأنه جیش یقول : د صبحکم ومساگم ٤‏ 

ويقول : «بعشت أنا والساعة كهاتين ٠‏ ريقسرن بين 
أصبعيه السبابة والوسطى . 

ويقول : « آما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير 
الهدي هدي سحمد بل وشر الأمور محداتها وكل بدعة 
ضلالة ٩‏ . 

ثم یقول : ١نا‏ آولی بکل مؤمن من نفسه › من 
ترك مالا فلأهله ء ومن ترك ديتًا أو ضياعًا فاي وعلً" . 
٭# وعن أبي هريرة رضي الله عه ان رسول الله 5لا 
قال : « كل أمستي يدخلون الجنة إلا من أبى » » فيل : 
ومن ابی يا رسول الله ؟ قال : « من أطاعني دخل الحنة 


() اخرجه لم (۲/ جمعة / ۲ / ٤۳‏ ) وابن ماجە (1/ 68 ) . 


الجزء الثالت !© اتق الله حبتما كنت 


ومن عصاني فقد آبی ۵ 

وبعد .. أحي القارئ هذا كلام الله وكلام رسرله 
ياو عن وجوب العمل بالسنة فما الذي حدث ؟ 

هل استجبنا لله والرسول ية واجتهدنا في العمل 
بسنة النبي القولية والعملية'والفعلية التي تجمع بين حير 
الدنيا والآخرة . 

واقع الحال يقول وللأسف الشديد إن كيرا من العباد 
لا يتحدى مفهوم السنة في اعتقادهم عن ثلائة أشياء : 
قميص أبيض ... لحية غزيرة .. سواك . ويكفي أن 
ترتدي قميصًا أبيض قضيرا وتوفر لحيتك وتضع سواکا في 
جيبك كي يشار إليك بالبنان « فلان السني» !!! . 

مامعنی هذا ؟ هل من يرتدي قمي صتا وله ية وفي 
جيبه سواك. . سني؟! والذي لا يرتدي قمص وحالق يته 
ويستعمل فرشة أسنان في بیته أو لا يستعمل. . بدعي؟! 
(۱) آاخرجه البخاری (۱۳/ ۷۲۸۰ / فتح ) واحمد فی مسنده (۴/ 

(TY 


الجر الثالة :0 اتق الله حبنما كنت 
هل معلى ذلك إن الذي يشير إلى رجل التزم بالشكل 
ا لخارجي بانه « فلان السني » إقرار منه أنه بدعي ومحدث 
في الدين ؟ ! . 
حقا . . إن الناس تفتي بخير علم » وتتكلم بلا وعي 
.. السا جميعًا أهل سنة ؟ ! فلماذا هذا التخبط ؟! 
ولاذا هذه الحساسية من أصحاب الذفون والقمصان 
اليضاء ؟ ! 
ومنذ متى صارت السنة الشكل الظاهري فقط ؟! 
وإلى متى نتعمد أو نغفل عن آلاف السنن . 
انضحك على أنفسنا أم يضحك علينا الشيطان 


ين قيام الليل والذكر والاستغفار . . هل هي من 
السنن آم لا ؟ 11 

أين عيادة المريض والإحسان إلى الجار .. هل هي 
من الستن آم لا ؟ !! : 


أين صلة الرحم وأداء الأمانة والصدقة .. هل هي 


الجزء الثالث 


من الستن آم لا ؟ !! 
٠ ٠‏ أين الإيثار والمحبة والتواضع .. هل هي من الستن 
آم لا ؟ !1 
أبن .. وأين .. وأين ؟ !! آلاف من السنن تركناها 
وأصبحت عبارة عن قميص ولمية وسواك ؟ !! 
يا حسرة على العباد .. 
نسوا أو تناسوا أنهم آمنوا بالله ربا ومحمد نبا 
ورسولا وبالإسلام دیا . 
والكارثة أو قل الداهية الأعظم أن وسائل الإعلام 
على الحتلافها تشترك في هذا التشويش ولم تدرك حتى 
الشكل الظاهري إلا وقد اتخذته مادة للسخرية والاستهزاء. 
.. إنهم يظلمون الستة . 
هذا هو حال أهل التقوى في هذا الزمان مع الكتاب 
والسلة !! والسؤال .. كيف صار بنا الحال إلى هذا 
المنعطف الطير وهذا القلال اليين ؟ ! 
والإجابة التي لا مفر من البوح بها : ننا ابتغينا العزة 


الجزء اثالث 


والارتقاء من غير منهج الكتاب والستة واتبعتا عادات 
وتقاليد وبدعا ما آنزل الله بها من سلطان ٠‏ واتخذنا 
القدوة الينثة وأسرعنا بالتشبه بكل ما هو أجنبي واتبعنا 
سنن الذين من قبلنا حذو التعلل بالنعل . 

# ئم ماهي معلوماتنا الدينية عن هزلاء 
الصحابة . 

أبو بكر الصديق .. ولاذا سمي بالصديق ؟ ! 

عمر بن الطاب ولاذا سمي بالفاروق ؟ ! 

.. ماذا نعرف عن جهادهما في سبیل نشر دپن الله 
تعالی ؟ ! 

.. مافا يعرف المسلم عن أمين الأمة أبو عبسيدة بن 
الجراح ؟! 

.. أو سيف الله المسلول خالد بن الوليد ؟ ! 

. . أو سيد العلماء يوم القيامة معاذ بن جبل ؟ ! 

.. أو الباحث عن الحقيقة سيدنا سلمان الفارسي؟ ! 

وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين من الرعيل الأول 


الجزء الثالث © اتق الله حيثما كنت 
وشباب اليوم من حسريجي المدارس والمساهد 
والجامعات" ماذا يعرفون عن السلف الصالح من التابعين 


وتابعي التابعين . 

ماهي معلوماتهم عن هؤلاء : 

الحسن الإبصري .. عمر بن عبد العزيز . . عطاء 
ابن آي رباح . آبو مسلم الخولاني .. ميمون بن مهران 
.. أبو حنيفة النعمان . . مالك بن دينار . : الإمام أحمد 
والشافعي ومالك أئمة المذاهب وغيرهم من سلفنا الصالح 
وهم القدوة الحسنة للباحث عن طريق الحق والرشاد . 
طريق التقوى والفلاح . . الأمر يحتاج إلى العودة إلى كتب 
السيرة والتراث للبحث والاطلاع . 

فسيرتهم مجهولة .. وأسمازهم غير معروفة في 
عقول الشباب .. لكن اسأل الشباب عن هذه المعلومات 
الخطيرة !!! 


(۱) انظر کتابۍ « الشاب إلى أين ؟! . 


الجزء الثالث 


4 اسأاله عن قصة لاعب الكرة مارادونا مع 
الخدرات !! اسآله عن الأميرة ديانا وسيرتها العطرة !! 

. . اساله عن أسماء لاعبي الكرة بالأهلي والزمالك 
بالاحتياطي !! 

.. اساله عن أغاني امطربين والمطربات الأاحياء منهم 
والأموات !! 

تمد المعلومات عندهم كثيرة ووفيرة وحاضرة !! 

وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

فيا حسرة على شباب اليوم ورجال المستقبل كما 
يقولون » في ظل فقر ثقافي وديني وقدوة سيئة فظن شرا 
ولا تال عن البر!!! 

# ولعلوماتك آخى القارئ إن المؤرخين ذكروا أن 
أعمار الصحابة عندما اوا بالله ورسوله و کانوا جمیعًا 
في سن الشباب ٠‏ فأبو بكر الصديق آسلم في سن ۳۷ ٠‏ 
وعمر بن الخطاب في سن ۲٢‏ سنة » وعثمان بن عفان في 


سن ۲۰ ستة » وعلي بن آي طالب ۱۰ سنين » وجعفر 


بن أبي طالب في سن 1۸ سنة » وصهيب الرومى ١۷‏ 
سنة . وغيرهم كثير » وقد كان التبي يه في نهاية عقد 


الشباب حين بعث ٠٠‏ سنة . 


فما أبعد الغارق بين شباب اليوم وشباب الصحابة . 

ما آبعد الفارق بين إيان الصحابة بالله ورسوله ياو 
وإيائنا نحن . من الظلم أن نقارن أنفسنا بهم . 

ومن المؤسف حقا أن نظل على غفلتنا عن منهج 
الكتاب رالسة . 

ولهذا ابد أحي القارئ بنفسك فإن الطريق مفروش 
بالأشواك والجنة لا يدخلها أحد إلا مشقة وجهد وإليك هذه 
النصيحة الطيبة لإبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى عسى آن 
تكون ضوء ينير قلب بعض الغافلين عن طاعة الله تعالى 
إلى تقوى الله عز وجل . قال : إذا أردت أن تقترب من 
درجة الصالحين . فأغلق باب الراحة » وافتح باب الجهد . 
وأغلق باب النوم » وافتح باب الهر . وأغلق باب الأمل 
وتأهب للموت . 


الجز الثالت 


لا ريب أن تقوى الله هي أعظم الوصايا التي يوصي 
بها .. الزوج لزرجته › والزوجة لزوجها .. الأب 
لأبنائه والأم لأبناتيا .. المعلم لتلميذه .. والعالم لمريده 
.. والصديق لصديقه .. والمسلم لأخيه المسلم .. إلخ . 

نعم . هي أعظم الرصايا وراس الاسر كله » 
ولذلك أوصانا الله تعالى بها كما أوصى بها الذين من 
قبلنا . 

قال تعالی : 

ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم 
أن اتقوا الله € [ الساء : ۱۳١‏ ] . 

# وهي أيضًا وصية التبي ية لامته ففي الحديث عن 
العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : وعظنا رسول الله 
موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. 


الجزء التالت 


فقلنا : يا رسول الله كأنها موعظة مودع » قال : 
«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة .. » . 
* وهي وصية الأنبياء جميعًا إلى قومهم كما قال عز 
وجل . 
قال الله تعالى : < إذقال لهم أخوهم نوح ألا 
تقون € [الشعراء ]1٠١:‏ . 
وقال تعالی : إذ قال لهم أخوهم هود آلا تنقون) 
1 الشعراء : 1١١‏ ] . 
وقال تعالى  :‏ إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تنقون» 
[ الشعراء : ١١١‏ ] . 
#* وهي أيضًا وصية الصحابة والعابعين بعضهم 
لبعض من ذلك وصية أبي بكر الصديق رضى الله عنه 
إذ کان يقول في خحطبته : . ٠‏ 
أما بعد .. فإني أوصيكم بتقوى الله وآن تشنرا 


(۱) هذا جزء من حدیث أخرجه أپو داود ( ٤‏ / ج ٤1٥۷‏ ) رالترمذى 
(٥/ح۲۹۷۹)‏ وقال الترمڈی حدیٹ حسن صحیح . 


الجر الثالت CA‏ اتق الله حىثما كنت 
عليه بجا هو أهله وآن تخلطوا الرغبة بالرهبة . 

.. ولا حضرته الوفاة عهاد إلى عمر رضى الله عله 
فقال : اتی الله يا عمر . 


ومن ذلك رصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى 
ابله عبد الله بن عمر قال : أما بعد .. فإني أرصيك 
بتقوى الله تعالى فإته من اتقاه وفاه ومن أقرضه جزاه ومن 
شکر راده . 

ومن ذلك وصية على بن ابي طالب رضي الله عنه 
لرجل استعمله على سرية قال له : أوصيك بتقوى الله عز 
وجل الذي لا بد لك من لقاء ولا متتهى لك درنه وهو ٠‏ 
ملك الدنيا والآخرة . 

ومن ذلك وصية عمر بن عبد العمزيز رحمه الله ' 
إلسى رجل قال : أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا 
٠‏ يقبل غبرها رلا يرحم إلا أهلها ولا ييب إلا عليها فإن 
الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل جعانا الله وإياك من 
المخقين . 


الجزء الثالت 


وقيل لرجل من التايعين عند مسوته أوصنا فقال : 
أوصیکم بخاتمة سورة النحل » فإذا هي قوله تعالی :9 إن 
الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون € [ النحل:۱۲۸] : 

وهكذا أخى القارئ . . تجد أنه لا بد لنا من العمل 
بهذه الوصية العظيمة .. . اتق الله حیثما كنت .. ٠‏ . 

وتذکر هذه الأبيات الشعرية الرائعة : 

تزود من النقوى فإنك لا تسدري 


إذا جن لبل هل تعيش إلى الجر 
فکم من فتی آمسی ویصبح لاما 

وقد نسجت اکفانه وهو لا يسدري 
وکم من عروس زبنوها لزوجها 

وقد قبضت آرواحهم ليلة الق در 
وکم من صغار یرجی طول عمرهم 

وقد دخلت أجسامهم ظلمة القبسر 
وكم من صحبح مات من غير عالة 


وکم من سقیم عاش حینا من الدهر 


الجزء الثالث 


# حقيقة النقوى ومعناها : 

قلنا سلقًا إن ت تقوى الله تعالى هي أعظم الوصايا 
E RON‏ 
ودنياه » فإن العلم بالله هو أشرف العلوم وأتفعها » رلذلك 
خحصها الله تعالى في كثير من المواضع ولأسباب كشيرة 
فمثلاً : 

تقوى الله تعالى قد تكون سببًا لأن تجعل العسير 
سرا » والعدو حبيبًا » والبعید قریبا » وتکون سپا للررق 
من حيث لا يدري العبد ولا يتوقع . 

قال تعالی : * ومن يتسق الله يبجعل له من أمره 
يسر [ الطلاق الآية : ٤‏ ] . 

قال تعالى : « ومن ي يتق الله يجعل له مخرجا # 
وبرزقه من حیٹ لا بحتسب ) [ الطلاق ۲ - ٤‏ ] . 

# ونقوى الله قد تكون سيبًا لتكفير الذنوب والمغفرة 
من رب الأرض والسماء . 


قال تعالی  :‏ إن تتقوا الله بجعل لكم فرقانًا وبكفر 


الجز الثالذ !© اتق الله حیثما كنت 


عنكم سيثانكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم 4 


لقال : 1۹[ . 


٭# وتقوى الله هي حير الزاد لأولى الألباب يوم 
القيامة » اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا حسب 
ولا تسب فكل هذا إلى زوال ومن اتقى الله تعالى فقد 
أفلح وفاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور . 

قال تعالى : # وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون 
با أولى الألباب € [ البقرة 1۹۷۰ ] . 

# وتقوى الله تعالى نور وهدى لن تدبر القسرآن 
العظيم وعمل بحلاله واحترز من حرامه . 

قال تعالى  :‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين € [ البقرة : ۲] . 

ولبيان حقيقة التقوى أكثر اقرا ما كتبه ( سيد قطب ) 
رحمه الله في تفسيره لهذه الآية قال : الهدى حقيقته » 
والهدی طبیعته ۰ والهدی ماهیته ولکن لن ؟ لمن يكون 
ذلك الكتاب هدى ونورا ودليلاً ناصحًا مبينا؟ . . للمتقين . 


الجزء الثالث !© اتق الله حیتما كنت 


فالتقوى في القلب هي التي تؤهله للاتفاع بهذا 
الكتاب بل هي التي تفتح مغاليق القلب له فيدخل ويؤدي 
دوره هناك . هي التي تهیئ القلب أن باتقط رأن يتلقى وان 

ویسنطرد ( سید قطب ) رحمه الله تعالی في تفسیره 
فیفول : 

فتلك التقوى . . حساسية في الضمير » وشفافية في 
الشعور وخشية مستمرة » وحذر دائم ٠‏ وتوق لأشواك 
الطريقق .. طريتى الحياة الذي تتجاذبه أشواك الرغائب 
والشهرات » وآشواك المطامع والمطامح وأشواك المخساوف 
والهواجس » وأشواك الرجاء الكاذب فيمن لا يملك إجابة 
رجاء » والخوف الكاذب ممن لا ملك نفا ولا ضرا 
وعشرات غيرها من الأشواك " . اه . 

* ثم تأمل آڃي القارئ لتدرك حقصيقة التقرى تمام 
الإدراك تفسير قول الله تعالى : ظ يا أيها الذين آمنوا اتقوا 


تفسیر فی ظلال القرآن لسید قطب / ۱ . 


الجزء التالث 


الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )€ [ آل عمران 
۲ ] .. فیما ذکره ابن کثیر في نتفیره قال : قال ابن 
عباس في معنی قوله تعالی : < يا ايها الذين آمنوا انقوا 
الله حق نقاته ) آي أن يجاهدو! في سبیله حق جهاده ولا 
تأخذهم في الله لومة لانم » ويقومون بالقسط ولو على 
أنفسهم وآبائهم وأبنائهم . 

وقوله تعالی : « ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) أي 
حانظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموترا 
عليه فان الکریم قد اجری عادته بکرمه أنه من عاش على 
شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فعیاذ پالله 
لاف ذلك .اھ . ٠‏ 

# ولزيادة معلوماتك عن حقيقة التقوى لتكون على 
بينة إليك هذه الآثار عن السلف الصالح : 

- ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سال آبي 
ابن کعب عن التقوی فقال له: أما سلكت طريقًا ذا شوك ؟ 
(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كتير  /‏ . 


الجز الثالذ 


قال پلى: 

قال : فما عملت ؟ 

قال : شمرت واجتهدت . 

قال : فذلك التقوى . 

# ولعل أشهر تعريف للتقوى قول الإمام علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه عندما سكل عن التقوى فقال 
التقوى أربعة : الغوف من الجليل .. والعمل بالتنزيل . 
والرضا بالقليل . . والاستعداد ليوم الرحيل . 

* وها هو عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ينير 
بصائرنا عن بعض معاني التقوى فبقول : 

ليس تقوى الله بصيام النهار ولا قيام الليل والتخليط 
فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما 
افترضه الله فمن ررق بعد ذلك خير فهو خير إلى خير . 

# وقال سسيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه : تمام 
التقوى آن يتقي العبد الله حتى يتقبه من مثقال ذرة » وحتى 
يترك بعض ما يرى آنه حلال خحشية أن يكون حرامًا . 


الجزء الثالث »( اتق الله حسثما كنت 
لیکون حجابا بيه وبين الحرام فإن الله تعالى قد بين للعباد 
الذي يصيرهم إليه فقال تعالى : « فمن يعمل ملقال ذرة 
خیر؟ بره # ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره 1€ الزلزلة:۸-۷]. 

- وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى : المتقون 
اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم . 

- وآخيرا وليس آخرًا في حقيقة التقوى ومعناها 
يوضحها لنا جليًا فى كلمتين ( أبو يزيد البسطامي ) رحمه 
الله تعالى فيقول : التقي من إذا قال > قال لله . ومن إذا 
عمل » عمل لله . 
۴ حقات اهل التقوس : 

صفات أهل التقوى كثيرة لا حصر لها ولكن نذكر 
منها أربعًا من الصفات أراها من وجهة نظري لها أهمية 
خاصة في الوصول بالعبد إلى الاستقامة على طريق الله 
تعالی تر بالأمثلة والقصص والواعظ الحسنة عن 
السلف الصالح ما يغذي القلب وينعش الفكر ويحبب 
النفس إلى الصلاح والتقوى . 


الجزء الثالث (CD‏ اتق الله حيتما كنت 

ذلك لان في حاجة شديدة للقدوة الصالحة التي 
نقتدي بها .. ولانتا في حاجة إلى إصلاح العيوب 
والآفات التي في قلوينا .. ولاتنا ابتعدنا عن تعاليم الكتاب 
والسنة وغرنا بالله الغرور ٠‏ فلا بد من العودة إلى طريق 
الرشاد والاقتداء بسلف الأمة الأطهار في تقواهم وورعهم 
وخحوضهم من الله تعالی وصدق إیانهم بالله ورسرله لا 
عسی أن يجعلا الله وإياكم من الذين يستمعون القول 
فیتبعون أحسنه . 

() الصفة الأولى : السمع والطاعة لله ولرسوله 
3 . تفعرض جدلا أخي القارئ : آنك مريض . فسماذا 
تفعل ؟ .. سوف تذهب إلى طبيب حاذق يشخص لك 
الداء ويصف لك الدراء . ثم بحد ذلك يطلب منك تناول 
الدواء على فترات منتظمة » ذلك من جهة الطبيب » ومن 
جهتك آنت تطيع تعليماته حرفي حتى يتم الشفاء بإذن الله 
تعالى . أما لو رفضت وتناولت الدواء كما يحلو لك 
وأبيت السمع والطاعة فلن يتم الشفاء . . ولله ورسوله 4ل 


الجزء الثالث 


الل الأعلى . الله عز وجل آمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن 
نواهي كشيرة .. آمرنا : الإحسان إلى الوالدين .. الزكاة 
والصلاة والصوم .. الحج لمن استطاع إل سيا :2 آذآ 
الشهادة وتعصيل العلم . . إلخ . 

ونهانا عن السرفة .. الزنا .. أكل مال اليتيم .. 
قذف المحصنات المؤمنات .. التعامل بالربا .. إلخ . 

والبي بيا لا تخلو السنة عن الترغيب والترهيب . 

طلب منا إفشاء السلام .. الإحسان إلى الجار .. 
التواضع والإيثار والمحبة .. الصدق .. الأمر بالمعروف 
والنهي عن انكر .. إلخ ‏ 

وحلرنا من هذه المعاصي .. الجحسد والحقد .. 
البخل .. الكذب .. الغيبة والنميمة .. قول الزور . 
السحر .. إلخ . 

فماذا فعلتا ؟ ! .. هلل أطعنا الله ورسوله لل ؟ 

هل قلنا قول التق سبحاته : 3 سمعنا وأطمنا ‏ 
وهو قول أهل الإيان والتوحيد . 


الجزء الثالث CD‏ اتق الله حيتما كنت 

.. أم كما قال اليهود .. # سمعنا وعصينا) .. 
واقع الحال يقول أن السلمين يستمعون للخطب والدروس 
:من هنا وهناك» ثم تراهم بيكون عندما يستمعون إلى الشيخ 
( محمد حسان ) في خحطبته عن وفاة الرسول ية . 

وتدمع أعينهم وتزيد دقات قلوبهم رعبًا وخوفًا وهم 
يستمعون إلى دروس الدكتور ( عمر عبد الكافي ) في 
حديثه عن الدار الآخرة . 


ويستخضفرون ويتعجبون عندما يستمعون إلى الشيخ 
(محمد حسين يعقوب,) في حديثه عن تارك الصلاة . ثم 
بخرجون ولسان حالهم يقول . . ( سمعنا واستمتعنا ) . 

.. ماذا عن الترهيب والترغيب ؟!! 

. . ماذا عن الحلال والحرام ؟ !! 

.. ماذا عن الثواب والعقاب ؟ !! 

هیهات. . هیهات .. کل هذا يذهب هباء مع بیاض 
القلوب » وحسن الظن بالله تعالى ورحمته» وشفاعة اللبي 
المختار » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ع 


الجزء الثالث (r)‏ اتق الله حیشما كنت 


#٭ ( حكاية ) .. حكي أن هارون الرشيد رحمه الله 
تعالی حج » فعلم أن رجلا انفرد لعبادة الله بجيل « أبي 
قبس » » وظهرت على يديه الكرامات » فطلب إلى أمير 
مكة أن يصحبه لزيارته ء فلهبا إليه في صرمعته » واستأذنا 
قي الدخول عليه » فآذن لهما » ولا دخلا سلما عليه أرما 
إليهما بالمحية » ثم أشار إليهما بابجلوس فجلسا فقال له 
أميسر مكة : إن المجالس بين يديك مير المؤمنين هارون 
الرشيد » فاوما برآسه ميا وظل على صمته فلم يتكلم » 
فقال له الرشيد : عظني . . فالتفت إلبه ولم يتكلم .م 
آمسك بعصاه وخط بها على الأرض .. (إني أستحي أن 
ألقي الله وقد أمرتك فأطعتني بعد أن أمرك هو فعصيته). . 
فتائر الرشید › وبکی بکاء شدیدا » وقال : والله لقد ریا 
منك أكشر ما سمعنا عنك ٠‏ واستاذن في الانصراف مع 
صاحبه » فأذن لهما" . اھ . 

وتدبر جيدا هذه الآيات الكريات من كاب الله 
تعالى ففيها الكفاية وإليها التتهى . . 
() الأنابيش لعبد الرحمن الضبع / ١‏ . 


البزء الثالث 


قال الله تعالى : < ويقرئون ما بالله وبالرسول 
راطما مولن ريق مهم من بعد ذلك ما اوك بالمزمتين « 
وإذا دموا إلى الله ورسوله ليحكم ينهم إذا فريق مهم مرون 
» وإن ين لهم الح يائوا انه معني « أفي بهم رض أم 
ربوا م عون آه حي اله تلهم رسو أو هم 
الطّالمُون ¶ [النور : ٠٠-٤۷‏ ]. 

وإليك آخي القارئ هذه الآثار الطيبة لتدرك مدى 
حب السلف الصالح وطاعتهم لله وارسوله ال . 

# من ذلك ما جاء في البخاري ومسلم عن عابس 
ابن ربيعة قال: ( رأيت عر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقبل الحجر » (يعلي الأسود) ويقول : اعلم أنك حجر ما 
تفع ولا تضر ولولا اني رأيت رسول الله َة يقبلك ما 
قېلتك) . 

« ومن ذلك ما قاله الصديق رضي الله تعالى عله 


ا 
(۱) لخرجه البخاری (۳/ ح ٠١۹۷‏ / فتح )» ومسلم ( 1٩‏ حح / 1۹۲۰ 
(Ye‏ 


الجزء الثالث !0 اتق الله حيثما كنت 


بعد أن أصبح خليغة لرسول الله بيه قال في خحطبته : 
«أطيعوني ما أطحت الله ورسوله » فإذا عصيت الله 
ورسوله فلا طاعة لي علیکم “ . 

وکان بو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
يتسابقان فيما بينهما في طاعة الله ورسوله وها هو عمر بن 
الخطاب رضي الله عنة يق ول : أمرنا رسول الله أن 
نتصدق» فوافق ذلك مالا عندي ‏ فقلت اليوم أسبق » إن 
سبقته یوما » فجئت بنصف مالي › فقال يو . ما أبقيت 
لاهلك ؟ .. قلت : مثله . 

قال : وآتی آبو بکر - رضي الله عنه- بکل ما 
عنده. فقال َة : « ما أبقيت لأهلك ؟ » . قال : أبقيت 
لهم الله ورسوله . قلت : والله لا أسبقه إلى شيء أب" . 

ومن هذه الآثار الطيبة يتبين لك أخي القارئ ا 


(۱) رواه ابن كثير فى البداية والنهاية وقال هذا إسناد صحيح . 
() آخرجه الترمذی فی المناقب باب مناقب بی بکر وعمر ( ٦۱٤ / ٥‏ ) وقال 
هذا حدیث حسن صحیح. 


الجر التالث (A)‏ انق الله حيثما كنت 
أي مدى وصلت طاعة الصحابة للنبي ية وعملاً بسنته 
والاهتداء بهديه فهو الأسوة الحسنة کیا أخبرهم الله جل 
وعلا في كتابه العزيز : قال تعالی  :‏ لقد کان لکم في 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيرا 14 الأحزاب : ۲١‏ ] . 
# الصغة الثانية : الخوف من الله تعالى : 

اعلم رحمك الله أن أهلل التقوى دائمًا على خوف 
ووجل دائمین . 

خوف من الله تعالى يوم القيامة . . وخوف من سوء 
الحخاتمة في الدنيا .. لاذا ؟ ! لأنهم قد وعوا قول النبي بلا 
في الحديث النفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
قال ا : « إن أحدكم يجمع خلقه في بطن آمه أربعين 
يومًا نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل 
ذلك » ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح › ويؤمر بأريع 
کلمسات » يگتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد .. 
فوالذي لا إله غيره إن آحدكم ليعمل بعمل أهل ابجنة حتى 


الجزء الثالة :2 انق الله حيثما كنت 
ما بکون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل آهل 
النار حتى ما يكون بيه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فبعمل بعمل أهل اة فيدخلها»" . 

نعم الخوف من الله وسوء الخاتمة كان الشغل الشاغل 
للصحابة والسلف الصالح أطار النوم من عيونهم والطمأئينة 
من قلوبهم » وقد كان يتمنى الواحد منهم لو لم يخلق 
حتى لا يحاسبه الله تعالى على الرغم من آنهم اقرب الئاس 
من رسول الله بي .٠‏ رأنضل الأمة إيانًا وبقينًا وتقوى » 
کانوا كما وصفهم (ابن القيم) فرساتًا بالنهار رهباتًا بالليل . 

= ها هو عسمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع آبة 
فيمرض أيامًا » وأخذ يومًا تبنة من الأرض فقال : يا ليتنى 
كنت هذه البنة» يا ليتني لم آك شتا مذكورا. يا ليت أمي 
لم تلدني» وکان في وجهه خحطان آسودان من البکاء" اه. 


(۱) اخرجه البخاری (۱۱/ح٤۹٥/‏ فتع) وسلم (٤/قدر/‏ ۲۰۳۹ /ع۱). 
(۲) صفة الصفوة لابن الجوزى ١/‏ . 


الجزء الثالثة :0 اتق الله حيثما كنت 
lla ai‏ 


- وروي أيضًا عنه رضي الله عنه أن رجلا لقيه 
فقال: يا أمير الؤمنن انطلق معي فأعدني على فلان فقد 
ظلمني .. قرفع عمر درته وخفق بها رأس الرجل وقال 
له: تدعون أمير الؤمنين وهو معرض لكم » مقبل عليكم 
حتى إذا شغل بأمر من أمور المسلمين أتيتموه : 

أعدني . أعدني . قانصرف الرجل غضبان أسقًا » 
فقال عمر علی بالرجل . فلما عاد ناوله مخفقته وقال له : 
حذ راقتص لنفك مني قال الرجل : لا والله » ولكني 
أدعها لله وانصرف . ولا عاد إلى بيته رضي الله عنه جلس 
بحاسسب نفسه ویقول : ابن الطاب ؟ ق فا 
فرفعك الله » وكنت ضالاً فهداك الله »> وكنت ذليلاً 
فأعزك الله . ثم حملك على رقاب الناس فجاءك رجل 
يستعديسك فضربته » فماذا تقول لربك غد إذا أتیته ؟ . 
وظل خائقًا یترقب ا 

٭ وعشمان بن عفان رضي الله عنه من خوفه کان 
يقول : وددت أني إذا مت لا أبعث . 
من کناب لاء الرسول لاد محمد خالد . 


الجزء الثالت 


٭ وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول : يا 
لبتي كنت شجرة تعضد ثم تؤكل - 

# وعائشة آم المؤمنين رضي الله عنها كانت تقول : 
يا ليتني كنت سيا متا . 

وسا یران ہن خی رشي االله اوا کان 
يقول : يا ليتني كنت رمادا تذروه الرياح . 

وكذلك کان التابعين من بعدهم .. وها هو عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله تعالى إذا ذكر الموت انتفض انتفاض 
الطبر » ویبکی حتی تجري دموعه على يته » ویکی ليله 
فيكى أهل الدار » فلما جلت عنهم العبرة قالت فاطمة 
زوجته : بآبي آنت يا آمير المؤمنين . 

لم بکیت ؟ ! بخ قال : ذكرت منصرف القوم من 
بين يدي الله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير ٠.‏ ثم 
صرخ وغشي عليه . 

* ولا حضرت سفيان الثوري الوفاة »> جعل يبكى » 
فقال له رجل يا أبا عيد الله آراك كلير الذنوب ء فرفع شیا 


الجزء الثالث 


من الأرض وقال : والله لذنوبي آهون عندي من هذا ولکن 
أخحاف أن أسلب الان قبل الوت . 

وذکر عن الربیع بن خثیم آنه کان لا یزال باك 
حائقًا ساهرا بالليل فلما رت أمه ما به من الجهد » نادته » 
أفتلت قتيلا ؟ .. قال : نعم .. قالت : فمن هو حتى 
نطلب العفو من أولياته ؟ .. فوالله لو يعلمون ما تلقاء 
لرحموك .. قال پا أماه » قتلت نفسي !! وتساله ابتته 
يرمًا: يا أباه ما لي آرى الئاس ينامون ولا تنام ؟! قال : 
إن جهنم لا تدعني آنام . 

وغشي على ( مسروق ) في يوم صائف وهو صائم 
.. فقالت له ابته أفطر .. قال :ما أردت بي ؟ قالت : 
الرفق . قال : يا بنية إنما أطلب الرفق لنفسي في يرم 
مقداره حمسين ألف سنة . 

ويعد ... هكذا كان الرعيل الأرل من السلف 
الصالح .. كانوا رجالا عرفوا الله وخاقوه حتى بلغت 
القلوب الحداجر . 


الجز الثالت 


.. أمارجال هذا الزمان .. أصحاب القلوب 
البيضاء العامرة بحب الله تعالى !! الذين أنساهم الشيطان 
ذكر الله . 

الذين لا يفترون عن مشاهدة الأفلام والتمثليات . 

وأطالو! الأمل في دتياهم وعمررها على حساب 
أخراهم ... عمروا دور السينما والمسارح .. وافترشوا 
الحداتتق والنوادي . 

.. وناموا يحلمون بزينة الحياة الدنيا . فاصبحوا لا 
يصبرون على البلية' ولا يشكرون عند النعمة . 

.. وإذا سمعوا المنادي ينادي حي على الصلاة . . 
حي على الفلاح ترى عيونهم قد زاغت .. وقلوبهم قد 
لاهت .. وصدروهم قد ضاقت . وعقولهم قد ضمرت 
. . وألسنتهم قد أبكمت وصاروا! كما قال الله تعالى إلا من 
رحم $ صم بكم عمي فهم لا يرجعون € [ البقرة : 1۸ ] . 

نال الله لنا ولهم الهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلي العظيم : 


الجزء الثالث اتق الله حیثما كنت 
الج اثلة 9 اتقال نا کنن 


الصفة الثالثة : الرحمة والشفقة على خلق الله تعالى : 

الرحمة والشفقة فطرة طبيعية فى النفس السوية 
والآيات والاحاديث النبوية كثيرة تحض على الرفق والرحمة 
منها : قوله تعالى  :‏ والكاظمين الغبيظ والعافين عن 
الناس والله يخب المحسنين ) [ آل عمران : ۱١٤‏ ].. 

وقوله تعالى : $ ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع 
بالتي هي أحسسن فإذا الذي بينك وينه عداوة كأنه ولي 
حميم # وما يلقاها إلا الذين ضبروا وما يلقاها إلا ذو حظ 
عظیم €[ فصلت : ۲۲ - ٠۵‏ ] . 

ومن الأحاديث : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال ل : 

إن الله رفيق بحب الرفق ‏ ويعطي على الرفق ما لا 
يعطى على العنف » وما لا يعطى على ما سواه ° . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بال آعرابی 
في المجد » فقام الناس ليقعوا فيه » فقال النبي : 
ONE ITT Dp)‏ 


الجزء الثالت 


«دعوه » وآریتوا على بوله سجلاً من ماء » أو ذنوبًا من ماء» 
فإما بعلنم ميسرين ولم تبعثوا معسرين *“ . و( السجل ) 
بفتح السين المهملة وإسكان الجيم» وهي الذلو الممتلئة ماء » 
وكذلك الذنوب . 

- ورعن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال : قال 
يا : ١‏ مشل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد إذا اشتكى مله عضو تداعى له سائر ا جد بالسهر 
والحمى * . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال لل : «إذا 
صلى آحدكم بالناس فليخفف › فإن فيهم الضعيف 
والسقيم » والكبير » وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما 
شاد 

وفى رواية : « وذاالحاجة ٤‏ . 
(۱) اخرجه البخاری ( ۱ / ح۲۲۰/ فح ) والسائی (۱/ ح٦٥‏ ) . 
(۲) آخرجه البخاری ( /٠۰٠١/۱۰‏ فح ) بلفظ ١‏ ترى الؤمنين ٠‏ ومسلم 


(/بر/ 011/1۹4٩‏ . 
(۳) آخرجه البخاری (۲/ ۷۰۳/ فتح) ومسلم (1/ صلا/ )۱۸٤/۳٤۱‏ . 


الجز الثال ( اتق الله حیثما كنت 


# وقصص الرحمة والشفقة على عباد الله كثيرة منها 
على سبيل المثال : 

- عن ابن عسمر رضي الله عنهما قال : ( قدمت 
رفقة من التجار فنزلوا الصلى فقال عمر لعبد الرحمن : 
هل لك أن تحرسهم الليلة من السرقة ؟ فباتا يحرسانهم 
ویصلیان ما کتب الله لهما . فسمع عمر بکاء صبي فتوجه 
نحوه فقال لأمه : اتقى الله رأحسني إلى صبيك . ثم عاد 
إلى مكانه . فسمع بكاء» . فعاد إلى أمه فقال لها مثل 
ذلك. ثم عاد مکانه فلما کان من آخر اللیل سمع بکاءه 
فاتى أمه فقال لها : ويحك ٠‏ إني لأراك آم سوء » ما لي 
أرى ابلك لا يقر منذ الليلة ؟ قالت : يا عبد الله قد 


أبرمتني منذ الليلة » إني أريغه عن الفطام قيأبى قال : ولم 
قالت : لأن عمر لا يفرض إلا للفطيم . قال : وكم له ؟ 
قالت : کذا وکذا شهرًا . 

قال : وبحك لا تعجليه . فصلى الفجر وما يستبين 
الناس قسراءته من غلبة البكاء قلما سلم قال : يا بؤسا 


الجزء الثالت 


لعمر» > کم فقتل من أولاد الك ,: ثم آمر منادیا فنادی 
أن لا تمجلوا صییانکم حن الفطام » فان رض لکم مولرد 
في الإسلام . وكتب بذلك إلى الآفاق أن يفرض لكل 
مولود في الإسلام .ا 

- وروی آیضًا عن عمر رضي الله عنه ( ان رای 
رجلا من أهل الذمة يسال على أبواب الناس » وهو شيخ 
كبير » فقال له عمر : ما أنصفناك » أخذنا ملك الجزية ما 
دمت شابا » ثم ضیعناك الوم . وآمر بان یجری عليه قوته 
من بيت مال المسلمين ) . اه 

فتآمل أخي القارئ رحمة عمر بن الخطاب بخلق الله 
واذكر داثمًا أن من لا يرحم لا يرحم كما قال النبي با . 

- هذا وقد بلغت رحمة الإسلام ونبي الإسلام مبلا 
عظيمًا حتى مع الحيوان الأاعجم 9 حقا .. إنك أخي 
القارئ تنتمى إلى دين رحمة وسماحة فكن دائمًا فخورا 
معتزًا بذينك الذي هداك الله تعالى إليه . 


. ١/ صفة ابن الجوزى‎ )١( 
. من تاب تنيه الغافلين للسمرقندى‎ 


الجزء الثالك (A)‏ اتق الله حيثما كنت 


# ومن الأحاديث العظيسمة قي رحمة الإسلام 
با خیوان ما یلی : 

- عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال ل : 
«بينما رجل يشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بثراً فنزل 
فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب بلهث يأكل الثرى من 
العطش فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل 
الذي كان قد بلغ مني فتزل البثر فمل خفه ماء ثم أمسكه 
بفیه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له » " . 
ومعلى ( يلهث ) أي يخرج لسانه من شدة العطش » 
و(الثرى ) التراب الندى . 

- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إن رسول 
الله اة قال : ١‏ عبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت » 
قدخلت فيها النار » لا هي أطعمنها وسقنها إذ هي حبستهاء 
ولا هي تركنها تأكل من خشاش الأرض “. . وخشاش 
(۱) اورجه البسخاری (۵/ ۰۲۳۹۳ /۲۲۹٩‏ نتح) ومسلم 160 السلام/ 


۳/۱۷11 2 
() اخحرجه الہخاری (۱۱/ ح۲۸۸٦/‏ فح )رمام( ؟/ لا ۱۷ ۱۷/ ح۱۸۳۴( 


الجزء الثالث :© أتق الله حيثما كنت 
الأرض هي هوامها وحشراتها . 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن اللبي 
مر عليه حمار قد وسم في وجهه » فقال : ١‏ لعن الله 
الذي وسمه »"“ 

هكذا بلغت رحمته با با يوان وأمرنا بالرحمة 
والشفقة عليهم للدرجة التي يثاب الإنسان عليها بالحنة أو 
يعذب بسببها في النار والعیاذ الله 2 ولم لا والله تعالی 
«ارسله للعمالين قاثلاً له : $ وما آرساناك إلا رحمة 
للعا لين( [الأنبياء الآية : 1٠۷‏ ] . 

وبعد كل هذا تسمع آخي القارئ .. ممن ينتسبون 
إلى جمعيات الرفق بالحيوان إن الإسلام دين لا يعرف 
الرحمة بالحيوان » وهذا كذب وافتراء : قال تعالى : لما 
لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أنوامهم 
إن بقولون إلا كذيا 4 [ الكهف : ١‏ ] . 

الإسلام عرف الرحمة بالحيوان » منذ أكثر من 


i 1-Ez INWY / احرجه ملم ( ۳/ لباس‎ )( 


الجزء الثالت © اتق الله حيثما كنت 
٠‏ عام قبل أن تنشأ هذه الحمعيات .. وإني أخص 
بالذكر مئلة الإغراء الفرنسية ( برجيت باردوا ) التي 
وصفت السلمين بأنهم متوحشون ! .. لاذا ؟! لأنهم 
يذبحون اغراف في عيد الآضحى بكميات كثيرة !!! 

.. يا لرقة قلبها ورحمتها ونحبها للحيوانات . 

.. ما لها وللمسلمين ؟1!! .. نقول لها ولأمثالها 
من دعاة حقوق الحيوان .. لكم دينكم ولنا دين .. 
ویقولون إن في پیتها تاوی عشرات من القطط والكلاب 
وحیوانات شتی !! . 


تآنس بھم ویؤنسون بھا. وریا بعد مرتها یرثونها !1 

.. فقدتعودنا منهم على كل شاذ وغريب عن 
الفطرة. . هذا شانهم .. لكن ما لها وفراف المسلمين؟ ! 
نحن إنغا نؤدي مناسكناً طاعة لربنا وهو أرحم الراحمين . 
الصغة الرأبعة : الدعوة إلى الله تعالى 

قال الله تعالى : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو 


البزء الثالك CD‏ اتق الله حمثما كنت 
EEEEEBIRIERENERIIEEEEOREERRRRENES‏ 


اعلم بن ضل عن سسبيله وهو أعلم بالمهتدين € 1 النحل : 
٠‏ ]1 وقال تعالى : $ ومن أحسن قولا من دعا إلى الله 
وعمل صالتا وقال إنني من المسلمين €[ فصلت : ٣‏ ]۲ 2 
وعن أبي رقية تيم بن أوس الداري رضي الله عنه قال : 
إن النبي بي قال : « الدين النصيحة). . قلنا: لمن ؟ قال : 
« لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين .. وعامتهم ٤‏ . 
وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال 5ا : دمن دما 
إلى هدى كان له من الاجر مشل أجور من تبعه لا ينقص 
ذلك من اجورهم شيتًا» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شیا" . 
والآیات والاحاديث عن فضل الدعوة والداعي لله 
تعالى كثيرة يضيق بها المقام هنا » ولكن لا بديل عن 
الدعوة من أجل نصر دين الله تعالى » ولقد ظل البي ل 
۳ سئة في مكة و٠٠‏ سنوات في المدينة يدعو إلى الله 


(۱) اخحرجه ملم ( ۵| حج/ ٤۰۹/۹۷۶‏ )وآبو داود (۱۷۳۲/۲) . 
(۲) رجه مسلم ( 1t‏ العلم / ۰۰ / ١‏ ) واو داود ( 41-۹4/4٤‏ ) . 


الجر الثالت 


تعالى حتى أتاه اليسقين » ومن بعده صحابته والتابعين 
وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فهي 
فريضة من الله على كل مسلم وباي وسيلة كانت . يقول 
تعالی : فانقوا الله ما استطعتم .. 1€ التغابن IM:‏ 

.. إن رزقك الله علا فادع إلى الله وعلم ما 
علمك الله فزكاة العلم إخراجه . 

.. وإن ررقك مالا فتصدق رساعد إخحوانك ويسر 
على معسر فإنها تبارة مع الله لا تبرر . 

.. وإن ررقك صحة وعافية ولم يرزقك مالا أو 
علمًا فساعد إنصوانك واخدمهم وابتسم في وجه أخيك 
رأدحل السرور عليه فهذه دعوة لله وفي سبيله عز وجل 
.. وهكذا .. وتأمل معي هذه الأساليب في الدعوة وكن 
من أهلها وادع إلى الله على بصيرة بلا تنطع أو تشدد أو 
غلو وقل قول احق سبحانه وتعالى : < قل هذه سبيلي 
ادعوا إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني وسبحان الله وما 
آنا من المشر کین €[يوسف ٠١۸:‏ ] . 


الجزء الثالث 


وإليك ثلاث وساتل هن وساتل الدعوة الطيبة : 

# الوسيلة الأولى : الدعوة بالحكمة والموعظة 
الحسة: 

# عن أبى أمامة قال : إن فتى شابًا أتى النبي كلا 
فقال : ال الله » ائذن لي بالزنا !! فاقبل القوم 
عليه» فزجروه » والوا مه مه ( وهي كلمة زجر) . 

فقال إا : « اده ٠ ٤‏ فدنا منه قري .قال ؛ 

فقال ية : ١‏ أتحبه لأمك ؟ » 

قال : لا والله » جعلني الله فداك . 

فقال ب : « ولا الناس يحبونه لأمهاتهم ٠‏ ۔ 

ثم قال َي : « أفتحبه لابنتك ؟ > 

قال : لا والله يا رسول اللهء جعاني الله فداءك . 

قال ب : ١‏ ولا الناس يحبونه لبناتهم» . 

ثم قال ير : « أفحبه لأخدك ؟ » 

قال : لا والله » جعلني الله فداءك . 


الجز الثالث © تق الله حيثما كنت 


تال َة : « ولا الناس يحبونه لأخواتهم » › ثم 
قال ا : « أفتحبه لعمتك ؟ ٠‏ قال : لا والله »> جعلني 
الله فداءك . قال ا : « ولا الاس يحبونه لعماتهم ٠‏ 

ثم فال ية : « أفتحبه لخالتك »> ؟ قال : لا والله» 
جمللى الله فداءك . قال ييه : ١‏ ولا الناس يحبونه 
لخالاتهم ٠‏ . 

قال : فوضع يده عليه » وال : «اللهم اغفر ذئبه 
وطهر قلبه وحصن فرجه ٠‏ » فلم يكن بعد ذلك الفتى 
یلتفت إلى شى 0 

اا دم اناالا ار تكم رة ن 
والحكمة التي تدخحل أغوار القلب فتزلزل كيان الإنسان 
وترجه رجا فيذعن للحق ويعستزل الباطل بلا رجعة » فكن 
کاحییب المصطفی بي في تراضعه وحلمه وحکمته وصبره 
وهو القائل ب : 

« فوالله لأن بهدي الله بك رجلا واحدا خير من 


(۱) آحرجه آحمد فی دہ ( ۲۵۲/١‏ ¿ 0۲۵۷ . 


الجز الثالت © اتق الله حیتما كنت 
حمر النعم ° . 

# الوسيلة الثانية : الدعوة بالمال : 

أما إن رزقك الله مالا فأنفق عا رزقك الله وتأمل 
معي .. هذا | لوقف الكبير لسيدنا عشمان رضي الله عنه 
فقند كان في المديدة قبل قدوم النبسي ياد بثر يقال له بثز 
رومةء كانت أعذب آبار المدينة وكان لا يشرب منها آحد إلا 
بشمن . وکان صاحبها يهردي - وقيل مسلم فلما ضاق 
الأمر بانسلمين قال يي : « من حفر يثر رومة فله ابعنة ‏ 
. وانطلق عفمان ليكسب الجنة » فاشترى البثر بخمصسة 
وثلائين آلف درهم .. وقيل عشرين آلف درهم فجعلها 
للغني والفقير وابن السبيل . 


- والثابت أيضًا عنه رضي الله عنه فى خلافة عمر 


ابن الخطاب رضي الله عنه أن أصابت الناس ستة مجدية 
أحذت الأخضر واليابس حتى سمى عامها لشدة قحطه بعام 
(۱) اخرجه البخاری (1/ ح۲٤۲۹‏ / فتح ) » ومسلم ٤(‏ / فقسائل 


الصحابة | 1۸۷۲ / ۳( . 
() جزء من حدیث آخرجه البخاری ( ۵ / ۲۲۷۸ / ققح ) . 


الجزء الثالث 


الرمادة » ولا ازداد الكرب » وبلخت القلوب الاجر أقبلوا 
على عمر وقالوا : يا خليغة وسول الله » إن السماء لم 
تمطر » وإن الأرض لم تنبت وقد قارب التاس على الهلاك 
فماذا نصنع ؟ ! 

قال عمر : اصبروا واحتسيوا ۽ فإني ارجو ان لا 
تمسوا حتی يفرج الله عنكم . 

فلما كان آخر النهار » وردت الأخبار بآن عير 
لعثشمان بن عفان جاءت من الشام » وأنها ستصل المدينة 
عند الصباح فما آن قضيت صلاة الجر حتى هب الناس 
يستقبلون العير جماعة إثر جماعة ٠‏ 

وانطلق التجار بتلقفونها » فإذا هي آلف بعير قد 
حملت برا وزیا وزبیبًا . . برکت بباب عثمان بن عفان 
رضي الله عنه . . فدخل التجار على عثمان وقالوا : بعتا 
ما وصل إليك يا ابا عمرو . 

فقال : حبا وكرامة ولكن كم تربحوني على 
شرائی ؟ 


الجزء الثالث © اتق الله ثا كنت 


فقالوا : نعطيك بالدرهم درهمين . 

فقال : أعطيت أكثر من هذا فزادوا له . 

فقال : أعطيت أكثر مما زدتموه . فزادوا له . 

فقال : أعطيت أكثر من هذا . 

فقالوا : يا أبا عمرو » ليس فى المديئة تجار غيرنا وما 
سبقنا إليك أحد . . فمن الذي أعطاك أكثر ما أعطيناك ؟ ! 
فقال : إن الله أعطاني بكل درهم عشرة فهل عندكم زيادة؟ 

قالوا : لا يا آبا عمرو . 

فقال : إني آشهد الله تعالى .. أني جعلت ما 
حملت هذه العير صدقة على فقراء المسلمين . . لا أبتغي 
من أحد درهمً ولا دينارًا وإنما آبتخي ثواب الله ورضاه . 

.. نعم لا تتوان عن الإنفاق بمالك في سبيل الله 
تعالى . 

# الوسيلة الثالثة : الدعوة بالعلم : 

تامل واقتد خي القارئ .. بهذا الحرار فى أسلوب 
الدعوة لمن رزقه الله علمًا بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله 


الجذء الثالث !© اتق الله حيثہا ت 
تعالى و(جهم بن صفوان ) رأس الفرقة ( الجهمية ) الضالة 
المبتدعة فهو حرار يدل على غزارة علم أبي حنيفة وبديهته 
رحمه الله رحمة واسعة . 

جاء جهم بن صفوان إلى أبي حنيفة يناظره . 

قال : لقد أنيتك لأكلمك في أشياء هياتها لك . 

فقال أبو حنيفة : الكلام معك عار » والخوض فيما 
تذهب إلبه نار تلظى . 

فقال جھم کیف حکمت علی ا حکمت وآنت لم 
تلقني من قبل » ولم تسمع کلامي ؟ | 

فقال أبو حنيفة : لقد بلختني عنك أقاريل لم تصدر 
من رجل من أهل القبلة . 

فقال جهم : اتحعكم علي بالغیب ؟ 

فقال أبو حنيفة : لقد شهر ذلك عنك واستفاض 
وعرفته العامة والخاصة ٠‏ فجاز لي أن أثبته عليك ما تواتر 
عنك . 

فقال جهم : أنا لا أريد أن أسألك إلا عن الإجان . 


الجزء الثالث 


فقال أبو حنيفة : أو لم تعرف الإيان إلى هذه 
الساعة حتى تسألني عنه ؟! 2 

فقال جهم : بلی » ولکني شککت في نوع مته . 

فقال أبو حنيفة : الشك في الإيمان كفر . 

فتال جهم : لا يحل لك أن تصمني بالكفر إلا إذا 
سمعت منی ما یکفر . 

فقال أبو حنيفة : سل عما بدا لك . 

فقال جهم : أخبرني عن رجل عرف الله بقلبه وعلم 
انه واحد لا شريك له » ولا مثیل وعرفه بصفاته وأنه لیس 
کمثله شيء » ثم مات ولم یعلتق الإیان بلسانه . . أفیموت 
مؤمتًا آم کافرا ؟ ! 

قال : بوت افر »> ویکون من أهل النار » إذا أم 
يصرح بلسانه عما عرفه بقلبه ما لم ينعه من اصرح 
باللسان مانع . 

قال جهم : کیف لا یکون مؤمتا وقد عرف الله حق 
معرفته ؟! . 


الجزء الثالث 


فقال آبو حنيفة : إن كنت تؤمن بالقرآن وتجعله حجة 
كلمتك به وإن كنت لا تؤمن بالقرآن ولا تراه حجة كلمتك 
ما نكلم به من خالف الإسلام . 

قال جهم : بل أؤمن بالقرآن وأجعله حجة . 

فقال أبو حنيفة : إن الله تبارك وتعالى جعل الإمان 
بجارحتين اثنتين بالقلب واللسان لا بواحدة منهما . 

را ا رج سرن اله طانمان يخر ذلك 
ال تعالی : < وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تر أيهم 
تيص من الدع مما عقوا من احق يوون رن آم ك ع 
الشامدين » وا ا لا لون بالل وما جانا من الح وتطمع أن 
دخلنا ريا مع الْقَوم الصالحين » قانابهّم الله بنا قاو جنات 
تجري من تحتها الأنهارُ خالدين فيها وذلك جزاءُ المحسني ) 
الماندة : ۸۳ - ۸١‏ ] . فهم عرفوا بجنانهم ونطقوا بلسانهم 
ادعلهم الله ها قالوا جنات تجري من تحتها الانهار. 

وقال تعالی : قروا امنا بالل رما أتزل إليتا وما أثرل ٠‏ 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأَسباط وما 


الجزء الثالك O!‏ انق الله حيثما كنت 
وتي موسي وعيسي وا وتي اون من رهم لا نقرق بين 
أحد هنهم وحن له لمر ) [ البقرة : 1۳١‏ ] . 

. . فأمرهم بالقول ولم يكتف منهم بالمعرقة والعلم . 
ثم استطرد أبو حنيفة بقول : وقال ا : « قولوا لا إله إلا 
الله تفلحوا ٠‏ .. فلم بجعل الفلاح بالمعرفة وحدها وإما 
ضم إليها القرل .. وقال بيد : « بخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله .٠‏ . فلم يقل يخرج من النار من عرف الله 

ولو كان القول لا يحتاج إليه ويكتفى بالمعرفة من 
دونه لكان إبليس مؤمنًا . . لأنه عارف بربه » فهو يعلم أنه 
هو الذي خلقه »> وهو الذي ييته » وهو الذي أضله . قال 
تعالی على لسانه  :‏ .. خلقتني من نار وخلقته من طن ) 
[ الاعران : ٠١‏ ] .وقال تعالى  :‏ فبما أغويتني لأقعدن 
لهم صراطك المستقيم € [ الأعران : .]١١‏ وتال تعالی ا 
رب فانظرني إلى يوم يبعثون ¶ [ الحجر : ]۳١‏ . 

ولو کان ما تزعمه صحيحًا لكان كثير من الكفار 
مؤمنین بمعرفتهم لربهم مع إنکارهم له بلسانهم قال تعالی : 


الجزء الثالث (CO‏ اتق الله حيثما كنت 
* وجحدوا بها واستيقتتها أتفسهم ,. 1€ النسل : 14 ] . 

فلم يجعلهم مؤمنين باستيقانهم وإتما عدهم كافرين 
لححود السنتهم » ومضى أبو حنيفة يتدفى على هذا التق 
ثارة بالقرآن وآحرى بالحديث حتى بدأ الانبهار والضعف 
على وجه ( جهم ) . . وانسل هن بين يدي ابي حتيفة وهو 
بول لقد أذكرتني شيئًا كنت ناسيه ٠‏ وسارجع إليك. 

ثم هضى إلى غير عودة"“ اه. 

وأخيرا وليس آخرا إن كان الإنسان لا يلك الحكمة 
ولا العلم ولا الال فقد يررقه الله تعالى نحمة الصحة 
والعافية قليشكر الله تعالى على هذه النعمة ويساعد إخوانه 
بالجهد ما استطاع لذلك سبيلاً ولتذكر قول الله تعالى : 
#رافعلو! اير لعلكم تفلحون € 3 المج IW:‏ 

وقول النبي بيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
إن رسول الله َيه قال : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يسلمه . من کان في حاجة أخيه کان الله في حاجته ؛ ومن 


ا ا 
(1) عن تاب صور من سياة التايعين . 


الجر الثالث :0 اتج الله حسثما كنت 


فرج عن ملم كربة فرج الله عله كربة من كرب يوم 
القبامة» ومن ستر ملمًا ستره الله يوم القيامة “٤‏ . 


وبعد احي القارئ .. هذه آربع صفات من صفات 
أهل التقوى أسال الله لك ولي وللمؤمنين أن نكون منهم 


وان يحشرنا معهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر . 
أحبائي في الله ... 
إلى أن نلتقي في اجزء الرابع من السلسلة أستودع 
الله دينكم وأمانتكم إنه نعم المولى ونعم النصير ء والحمد 
لله رب العا ين والصلاة والسلام على خير المرسلين . 


وکتبه سید مبارک ( ابو بلال ) 


(۱) انحرجه البخاری ( ۵ / ۲٤٤۲‏ / فت ) . 


الجزء الثالك 


تقو الله أعظم الوصايا 
حقيقة التقوى ومعناها ٠٠٠٠‏ 4 
قات أهل التقرJ on‏ 
السع والطاعة لله ورسوله AR‏ 
() الخوق من الله تعالى . 
(۳) الرحمة رالشفقة ا 
2 اتدعوة إلى الله تعالى ١ث‏ 


